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تنطلق النظر]ت المعاصرة في التواصل اللساني من مبـدأ معرفـة كيـف تـتم عمليـة التواصـل 
أكثر من معرفة ما يتم إيصاi ما يعني أنها تبحث في الالٓيات و التقنيات التي يتم بها تواصـل 

ة اشـتغال اzهن البشري في ترتيبـه الأفراد و صياغة الأقوال و تركيبها ، فهـي إذن تهتم بكيفي
  .للأفكار و التعبير عنها 

ولا يمكن لأحد أن يشكك في أن التداولية هي المعرفة العميقة بمكو�ت عمليـة التخاطـب و 
هي العالم المعرفي اzي يجمع بين عالمين العالم  الواقعي أو الحقيقي و عالم اللغة لأنها تعمل على 

ولأن اللغـة الطبيعيـة لا تســتطيع  تجســيد و تـرميز جميـع  ،لـواقعيالتجسـيد المعرفي للعـالم ا
الأفكار و العـالم الخـار�  فهــي في أغلـب الأحيـان تلجـأ إلى  ســتدلال و  ســتنتاج و 
اسـتحضار السـياق انطلاقا من الأقوال لتفكيك شفرات الترميز للوصول إلى الفهم الصـحيح 

  الٓيتين تكمل الواحدة منهما الللأشـياء و الأفكار، فاzهن البشري يشـتغل ب
أخرى  فـالأولى تقـوم بفـك الترمـيز و الثانيـة تقـوم عـلى  ســتدلال؛ لأن عمليـة التواصـل 
الإنساني ترتكز على هاتين الثنائيتين أي اسـتخدام السنن ثم اللجوء إلى  سـتدلال  و هو  

و ¶لتـالي قيـل إنـه أما الوجه الأول فيـشير إلى عمل الــعقل : كلمة تشمل و²ين أساسـيين 
نشاط العقل اzي ينتقـل وفقـا لمبـادئ معينـة مـن حـكم إلى اخٓـر للوصـول إلى نتيجـة، أمـا 
الوجه الثاني فيشير إلى عبارات العقل القولية و ¶لتالي هو سلس« مرتبة من الحدود تنتهــي 

  . ، وهذا المفهوم يبين صورة  سـتدلال في اللغة 2بنتيجة 
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أن هـذين الأمـرين مÄيـزان ؛ ذÃ أنـه عمــلية انــتقال مـن الـÂم " روبير بلانشي"و يرى 
عمليـة انتقـال مـن نظــام  ؛ مما يعـني  أن صـورة  ســتدلال1النفساني إلى الÂم اللساني 

العقل إلـى نظام الخطاب وهذا الأمر يبين العلاقة بين  سـتدلال و اللغة؛ حيـث لا يمكـن 
  .نية إلا في شكلها وصورتها المنطوقة أو المكتوبةأن نحلل العمليات  سـتدلالية اzه 

ونظرا لأهميته لجاتٔ التـداوليات المعرفيـة إلى هـذه الالٓيـة الـتي تسـهم في الوصـول إلى فهـم  
فالتواصـل إذن حسـب المقاربـة  ســتدلالية يحـدث . التضمينات و المعاني الخفية الأخرى 

 ســتدلال بهـا عـلى مقاصـد الأول  بواسطة مؤشرات يقدDا القائل حتى يسـتطيع المســتمع 
انطلاقا من المقدمات التي تجعل العمليـة  ســتدلالية تتسـع لتشـمل كل الإمكانيـات الـتي 

  .2يوفرها القول بدلاÒ كلماته و تركيبها وإيحاءاتها وما تثيره من رغبات و توقعات
اللغة و الخطا¶ت و  سـتدلال الٓية تشـتغل بها مختلف العلوم لإنتاج معارفها؛ في المنطق و 

  العادية وفي اللغات الصورية التي توظفها الر]ضيات و الفيز]ء، في التعليم و التواصل لأنها 
لتعدد  اتعتمد على العمليات  سـتدلالية للحصول على معارف جديدة ونتائج دقيقة ، ونظر 

د بدّا من أن اÜلات التي تتوسل ¶لعمليات  سـتدلالية تعددت مفاهيمها وتنوعت؛ فلم نج
  :نصنفّها وفقا لهذه اÜالات

 .المفهوم المنطقي للاسـتدلال
 .المفهوم التداولي والحجا� للاسـتدلال

        ::::المفهوم المنطقي للاسـتدلالالمفهوم المنطقي للاسـتدلالالمفهوم المنطقي للاسـتدلالالمفهوم المنطقي للاسـتدلال - - - - 1111
¶عتباره  logique" المنطق"قبل أن نعرض مفهوم  سـتدلال المنطقي علينا البحث في 

التي تجمع بين هذين المفهومين ومعرفة  أكثر العلوم ارتباطا ¶لاسـتدلال، ولنحلل العلاقة
الأسس المنطقية للعمليات  سـتدلالية التي تتوسل بها الخطا¶ت و النصوص بهدف 

  .الإقناع و التاثٔير في المتلقي
بدأت تتضح معالمه مع أرسطو اzي اعتبره اÒٓ للعلوم النظرية تبحث " علم"والمنطق 

لم وفي فاسده وفي الحجج المفيدة وفي صحيح الع3في صور الفكر وفي  سـتدلال
والصدق  5»التميز بين الصدق و الكذب في الأقوال«، فقد قيل إن المنطق هو4للتصديقات
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قول  «وهي  propositionلا تتم إلا في قالب لغوي يسمى القضية " أحكام"والكذب 
  .6»يثبت أمرا لأمر أو ينفيه عنه على سبيل احÄل صدقه وكذبه

بحث في صور الفكر وأنّ فكر� إنما يحصل حسب بعض القواعد وبما أن المنطق ي 
يبحث في قوانين هذا الفكر و في عمليات انتقال  وجب أن يكون المنطق علماً  7المنظمة

اzهن من أمور حاص« إلى أمور مسـتحص« تاخٔذ صورة  نبناء؛ أي أنها تبني شيئا على 
نطق ، ومن المؤكد أن الأمور شيء، وهذا هو التفكير السليم اzي يهدف إليه الم 

المسـتحص« هي أمور مطلوبة حصولها، ثم  نتقال إليها عن طريق التسليم ¶لأمور 
علم يبحث في قوانين  نتقالات من أقوال مسلم بها إلى «" فالمنطق"، وبهذا 8الحاص«

نها قول ؛ لأ "مقدمات"، و الأقوال المسلم بها و الحاص« تسمى في المنطق  9»أقوال مطلوبة
، أما الأقوال المسـتحص« المنتقل إليها 10»موجب شيئا لشيء أو سالب شيئا عن شيء «

لا يمكن أن تكون كاذبة في حال  «هي نتيجة ذÃ  نتقال، و النتيجة هي القضية التي 
  . 11»صدق المقدمات

أن ما تضمنه المنطق من معنى القول، والطلب، و نتقال؛ " طه عبد الرحمن"يرى 
؛ لأنه يفيد معنى  نتقال، " اللزوم"ا جمعه نظّار المسلمين في معنى منطقي واحد وهو إنم

كما يفيد اللزوم دلاÒ  قتضاء التي تتضمن معنى الطلب وبهذا أطلقوا على المنطق 
اzي  يلزم من العلم  12تسميات عديدة، كعلم  سـتلزام، وعلم  سـتنتاج، و علم ا�ليل

، وقواعده التي ينتظم 14، ويبحث فيه عن وجه ا�ليل وشروطه13به العلم بشيء اخٓر
  .وفقها

  "        سـتدلال"ه يوافق معنى وم المنطق يتضمن معنى اللزوم فإنولما كان مفه
هذه الالٓية العقلية التي اعتمدت عليها العلوم من أجل التثبت من سلامة الأقوال 

منطقية تنطلق من عدد معين من المعلومات  عملية«وذÃ ¶لربط بينها وبين نتائجها، ولأنه 
وتكون بين هذه  15»لتتو� منها نتيجة أو نتائج جديدة) المقدمات المنطقية(المعروفة 

المعلومات أو الأقوال علاقات اسـتدلالية تربط بين الصور المنطقية لعدد معين من 
  .16الجمل
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، لأنه عمل عقلي 17عليهو القائم " علم  سـتدلال"وبهذا يمكن القول بانٔ المنطق هو 
صرف يجعل المعرفة دليلا على معارف أخرى جديدة ؛ تدل على حركة العقل  نتقالية 
من أمر إلى أمر اخٓر بصفة متدرجة قصد الوصول إلى المطلوب العقلي ، فيكون 
 سـتدلال بهذا سلس« من النظرات المتعاقبة التي يحصل بعضها من بعض فيُكشَفُ 

 18.¶لمعلوم بحثا عن حقائق أو إثبات لحقائق سابقة اÜهول اسـتدلالا
اzي ترجم  syllogismesو سـتدلال المنطقي مرتبط بما يسمى ¶لسـيلوجسموس

اسـتدلال يسـتنتج فيه من مقدم يجمع حدين بحد �لث، �لي  «؛ وهو "قياس"إلى كلمة 
راق، أما قواعد ويلتزم بقواعد خاصة ¶لتركيب و¶لاسـتغ19»يجمع أحد هذين الحدين ¶لاخٓر

التركيب فهـي مشروطة بتوفر الحد الأكبر، و الحد الأصغر، و الحد الأوسط اzي يظهر في 
كل من المقدمتين ولا يظهر في النتيجة، أما قواعد  سـتغراق أن يسـتغرق الحد الأوسط 
مرّة واحدة في المقدمتين، وألا يسـتغرق حد في النتيجة ما لم يكن مسـتغرقا في إحدى 

  .متينالمقد
والمقدمتان الموجبتان تنتجان نتيجة موجبة، أما إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة كانت 
النتيجة كذÃ، ولا إنتاج من مقدمتين سالبتين بل يكون على الأقل إحداهما موجبة، وفي 
حال ما إذا كانت قضا] القياس أقل من ثلاث، كان ذÃ اسـتدلالا مباشرا نتيجته غير 

،ولمعرفة كيفية جر]ن العمليات 20ن أكثر من ذÃ، عدُّ قياسا مركبامحددة، وإذا كا
  : سـتدلالية عن طريق القياس نقدم المثال الاتيٓ توضيحا لما سـبق

  كل كمال في ا½لوق هو من إرادة الخالق)    1(مقدمة 
  القدرة على الفعل كمال في ا½لوق     )    2(مقدمة 
  الفعل من إرادة الخالق         نتيجة         القدرة على      

إن الإقرار بصدق القضية الأولى وصدق القضية الثانية يلزم الإقرار بحكم �لث تضمنته  
، هذه العناصر 21القضية الثانية بعدما كانت في علاقة مع الأول، وهذا الحكم هو النتيجة

في بناء القضا] وترتيبها ، أو صورته التي يتم  عÄد عليها 22الثلاثة تشكل بنية  سـتدلال
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، أما مضمون أو مادة  سـتدلال فهـي مضامين ت� الصور، 23حسب الكم و الكيف
  :ويترتب عنها لزوم قد يكون صحيحا أو فاسدا، من �حية الصورة أو المادة نحو

  كل إنسان ضاحك: المثالالأول
    وزيد إنسان
  إذن زيد ضاحك             
  اعركل إنسان ش: المثال الثاني
    وزيد إنسان
  إذن زيد شاعر            

إن اللزوم في المثال الثاني فاسد؛ ذÃ أن الشعر صفة عارضة، ليست كالضحك في المثال 
الأول، فإذا لزم أن يكون كل إنسان ضاحكا، ليس ¶لضرورة أن يكون كل إنسان 

  .24شاعرا
ل  سـتدلال وترتيب إلا أنه في  سـتدلال المنطقي يتم التركيز أكثر على صور وأشكا

قضا]ها على حساب مضمونها؛ حيث لا يهمه من مضمون الألفاظ و العبارات وما تحيل 
اعÄدا على مقدمات مضبوطة أو مسلمات 26سوى وظيفتها الإخبارية و الوصفية 25إليه

يكون عددها اثنين ونتيجة صادقة يقينية لا تتناقض مع مقدماتها، كما لا يهتم  سـتدلال 
قي ¶لسـياقات و المقامات التي تحيط ¶لعمليات  سـتدلالية والتي من أجلها أنشئ المنط

  .27الخطاب؛ لأنه وببساطة خطاب صوري اليٓ مجر
ولعلّ ا�افع من توظيف المنطق الصوري و قواعده و قوانينه �بع من قرار جعل العلم 

  نه مع تقدم البحوث إلا أ . المطلوب أكثر دقة وتماسكا في اختيار  سـتدلالات الصحيحة
و ا�راسات في اللغة و المنطق واتساع مجال اسـتخدام المنطق كان من اللازم أن يطوعّ 
المنطق وطبيعة العلوم ا½تلفة؛ لأن العلوم لا تتركب حسب ما يقتضيه المنطق الصوري؛ 

طق فالمفاهيم تتسع وتضيق و النتائج تتغير من حين لاخٓر؛ zا كان من الواجب تكييف المن
  ، ولأن البحث في ميدان اللغة 28وضروب  سـتدلال مع حالات التفكير في جميع الميادين

و في مجال الخطاب الطبيعي يلزم الباحثين خلق أنساق منطقية تتوافق مع طبيعة اللغة 



 الأولالعدد                                                                         ر ــــحوليات ا½ب 

 

 2013ديسمبر                                196                                      مخبر اللسانيات و اللغة العربية 

التداولي " دفعهم لاكتشاف حقل لغوي اخٓر وهو حقل الخطاب . 29العادية وخصائصها
ئص بنائية تواصلية تعتمد على الصور  سـتدلالية الخاضعة اzي يتميز بخصا" الحجا�

و في هذا الحقل ¶zات صار للاسـتدلال مفهوما . 30لشروط القول، و المقام، والتلقي
  .يختلف عن سابقه من نواح عديدة ندر²ا فيها ياتئ

        ::::المفهوم التداولي  والحجا� للاسـتدلالالمفهوم التداولي  والحجا� للاسـتدلالالمفهوم التداولي  والحجا� للاسـتدلالالمفهوم التداولي  والحجا� للاسـتدلال - - - - 2222
يعية يختلف كثيرا عن اسـتدلال اللغات إن مفهوم  سـتدلال اzي يرتبط ¶للغة الطب 

الصورية المنطقية ؛ فبعدما كان  سـتدلال يعتمد على الطرق اليقينية و المسلمات ويركز 
على صور و أشكال  سـتدلالات وأبنيتها على حساب مضامينها، لم يعد كذÃ في 

ض و  لتباس الخطاب الطبيعي؛ ذÃ أن صورنة ظواهر اللغة الطبيعية لا يرفع عنها الغمو 
؛ فقد يدل اللفظ الواحد على معان عديدة ، وإن دلّ على معنى  31ال'ين يميزان تعابيرها

وÃz تتعدد تاؤيلات الخطاب الطبيعي ¶ختلاف 32معين لا يكون ذÃ المعنى دقيقا
  .33مضامينه ومقامه ومقاصد المتخاطبين

لصورية لم تمنعها من اسـتحضار إلا أن هذه الخصائص التي تميز اللغة الطبيعية عن اللغة ا
وتنظيمها ومثل هذه الأنساق ترتبط  34الٓيات وأنساق منطقية من شانهٔا ضبط بنيتها

وبما أن  سـتدلال أحد هذه الأنساق . 35¶لتداوليات المنطقية و الحوارية و الحجاجية
لتداول المنطقية التداولية التي تسهم في بناء النصوص و الخطا¶ت الطبيعية، وأن قواعد ا

اللغوي تقتضي أن يسهم ا½اطب مع المتكلم في إنتاج الخطاب ، وجب أن تكون عملية 
 سـتدلال مشتركة بين المتكلم و ا½اطب ، فقد يدخل المتكلم في الÂم بما ليس 
للمخاطب علم به ويقوم هو الاخٓر مسـتدلا بÂم الأول بتفسير و تاؤيل  ذÃ الخطاب 

  .36كة بينهماوفقا للمعلومات المشتر 
اقتضت من ا½اطب تفسيرا وتاؤيلا " مقدمات"وبهذا يمكن أن نعتبر أقوال المتكلم 

وتسمى هذه العملية التي تمت .يسلتزم حكما معينا  على ما تم تلفظ المتكلم به في التداوليات
، هذا المنوال اzي أسسه Implicature" ¶لاسـتلزام التخاطبي"بين المتكلم و ا½اطب 

وهي «، 37وقال بانٔه يتو� عن طريق  سـتدلال الخاضع لقواعد المحادثة Griceيسغرا"
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إن الشريك في . التي تقوم على إعطاء القدر الضروري من المعلومات ولكن دون ز]دة
التلفظ ¶لخطاب ينشئ دلاÒ بتصرفه في  سـتدلالات السـياقية و المنطقية و  جÄعية 

التي تفرض  Maxime quantité: قاعدة الكم: واعد المحادثةومن ق.38»اللسانية و الثقافية
على المتكلم التقيد ¶لعبارات و المعلومات  المرتبطة ¶لمقام فلا يزيد عنها ولاينقص، كما نجد 

و تكون  الأقوال فيها ذات علاقة باقٔوال المتكلم   Maxime de relation قاعدة العلاقة 
فتركز على   Maxime de manieré "الكيف"عدة السابقة أو أقوال الاخٓرين، أما قا

 .39وضوح الÂم وترتيبه وصدقه دون غموض ولا التباس
وهذه القواعد تشكل عملية التخاطب الصحيحة بين المتحاورين وأي خلل أو خرق 
يقع على أحدها من قبل المتكلم وجب على الاخٓر أن يصرف &م محاوره عن معناه 

وهذا المعنى إنما كان عن طريق  سـتدلال . اقتضاه المقامالظاهري إلى معنى اخٓر خفي 
  .40¶لمعنى الظاهر على الخفي

تقع أساسا من ²ة ا½اطب  Griceوبهذا فعملية  سـتدلال في منوال غرايس
تعتبر مقدمات لكل ما أراد القائل تبليغه، 41اzي يقوم بتفكيك عناصر داÒ متعددة

  : 42لال في المنوال الغرايسي نقدم المثال الاتيٓولتوضيح كيفية جر]ن عملية  سـتد
وبهذا ) القهوة تمنعني من النوم(يعرض زيد القهوة على عمرو، وإذا بعمرو يجيبه 

عمرو لا (و التي اسـتلزمت من زيد إدراكه بانٔ ) العلاقة(يكون عمرو قد اخترق قاعدة 
  :، لكن بعد قيامه بعملية  سـتدلال الاتٓية)يرغب في القهوة

 ي عليه أن ينهض غدا في الصباح ¶كراينبغ -1
 فعليه إذن اzهاب إلى فراشه ¶كرا و النوم ¶كرا  -2
 .إذن فهو لا يرغب في القهوة -3

  :كما كان لزيد أن يقوم بعملية اسـتدلال أخرى تختلف عن سابقتها نحو
 يريد مشاهدة فيلم في ساعة متاخٔرة -1
 خراzا فهو يرغب في اzهاب إلى فراشه متاخٔرا و النوم متأ  -2
 .إذن فهو يرغب في قهوة -3
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لا تتاسٔس  Griceلغرايس التخاطبية توضح هذه العمليات  سـتدلالية أن  سـتلزامات
 43على الٓيات  سـتدلال البرهاني المنطقي؛ بل على أساس افتراضات مسـبقة يتم إثباتها

وإذا كان  سـتدلال أحد . 44فتجعل من الخطاب الطبيعي قابلا للحوار و المناقشة
؛ وكان الخطاب هنساق المنطقية التداولية التي يبنى بها الخطاب الطبيعي ويتكاثر بالأ 

الطبيعي يتضمن عديدا من العلاقات الحجاجية التي تبنى وفق أنساق منطقية، وجب أن 
يكون  سـتدلال أحد هذه الأنساق التي يعتمدها الخطاب الحجا�، ذÃ أنه  إنجاز 

ن الأقوال و الجمل بعضها بمثابة اب، أي متواليات متسلسلات اسـتنتاجية، داخل الخط
.                                                             الحجج، وبعضها الاخٓر بمثابة  

  النتائج التي تسـتنتج منه45»
  :46ومثال ذÃ قول جرير

رْفَ   ;كَ مِنْ نمَُيرٍْ      فلاََ كَعْبًا بلَغَْتَ وَ  فغَُض; الط; ن
>
¶َ ا   لاَ ِ&َ

فالحجة اسـتلزمت نتيجة؛ لأنها خاضعة لمنطق اللغة، ويمكن الحصول على صيغ  حجة نتيجة
  :47عديدة من خلال اسـتخدام روابط حجاجية مختلفة نحو

 )شرط واسـتلزام(إذا كنت من نمير فغض الطرف   -     
 )تفسير(غض الطرف؛ لأنك من نمير  -1
 )اسـتنتاج(أنت من نمير، إذن غض الطرف  -2
 )تبرير(ا أنك من نمير؛ فغض الطرف بم -3

، وهو استراتيجية "الإقناع"ولعّل اعÄد الحجاج على التقنيات  سـتدلالية إنما كان هدفه 
تعتمدها الخطا¶ت لإحداث تغيرات في الأفكار أو توجيهها أو لتحقيق أغراض تداولية 

سـياق خصوصا اقتراحات سابقة بشانٔ عناصر ال  «عادة على" الإقناع"أخرى، ويبنى 
؛ لأنه أحيا� قد لا يتوصل إلى 48»المرسل إليه، و الخطا¶ت السابقة، و الخطا¶ت المتوقعة

الغرض الأصلي من القول اzي يخرج عن معناه الحقيقي فتتسع قوته اللزومية إلى حد يعجز 
  .49المتلقي على الإحاطة به، وكل هذا من أجل إدراك المقاصد الحقيقية للمخاطب
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ات وخصائص  سـتدلال الحجا� احتواؤه على مقدمات لا يشترط التصريح بها ومن مميز 
قاب«  ةكام«، كما لا يمكن صياغتها وفق نموذج علمي صارم، وهي مقدمات ظنية افتراضي

  ).ظنية(،و نتائجها بعيدة عن اليقين 50للمناقشة
بين الصور وإذا كانت اللغات الصورية تهتم بشكل وصور  سـتدلال، فالحجاج يجمع  

، كما أن المحاجج قد 51 سـتدلالية ومضامينها، وقد تكون للحجة الواحدة نتائج عديدة
ينطلق من مقدمة واحدة ليبني بها اسـتدلاi على عكس  سـتدلال المنطقي اzي يتطلب 

  .مقدمتين
  وبهذا يمكن أن نخلص إلى مفهوم  سـتدلال التداولي والحجا� اzي تعتمده الخطا¶ت 

  لنصوص؛ إذ هو اسـتدلال طبيعي يبنى على مقدمات افتراضية هي من صنع المتكلم و ا
أو المحاجج مراعيا فيها المقامات وأحوال المتخاطبين و هو عملية مشتركة بين المتكلم 

  .وا½اطب ، كما أن نتائجه ليست يقينية
        ::::وظائف  سـتدلالوظائف  سـتدلالوظائف  سـتدلالوظائف  سـتدلال- - - - 3333

د بعض القضا] التي لا يتم التعرف للاسـتدلال وظائف أهمها إثبات صدق القضا] لأنه توج
إليها إلا بصورة غير مباشرة وذÃ بفضل العلاقات المنطقية التي تربطها ببعض القضا] التي 

وقد يقوم  سـتدلال بوظيفة أخرى كإثبات كذب قضية ما أو ما  52سـبق ثبوت صدقها،
إلى هاتين إضافة  53يسمى ¶لتفنيد وهي طريقة يكثر اسـتعمالها في البرهنة الجدلية

  .54يقوم  سـتدلال بنشاط اكتشافي لمعارف جديدةالوظيفتين 
        :::: سـتدلال في التفكير النحوي والبلاغي  سـتدلال في التفكير النحوي والبلاغي  سـتدلال في التفكير النحوي والبلاغي  سـتدلال في التفكير النحوي والبلاغي  - - - - 4444

إن ما وصلنا من مؤلفات وشروح ومختصرات تعالج قضا] النحو العربي وأصوi، وتظهر 
ت صرح الخلافات التي دارت فيها، تجعلنا نكتشف مسيرة النحاة العلمية والعملية التي أنشأ 

هذا التراث  النحوي الضخم، فبعدما رست الفروع على قواعد �بتة نتيجة الجهد 
 سـتقرائي اzي قام به النحاة، وبعدما صنفت هذه القواعد في أبواب دعت الحاجة إلى 

  .وضع أصول لهذه القواعد بغية تثبيتها وإثبات القواعد النحوية التي وقع الخلاف فيها
كما تشير بعض المصادر أول من فكر في وضع أصول )  هـ 392ت "(ابن جني"ويعتبر 
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للنحو العربي بعدما رأى أن علماء الفقه وضعوا للفقه أصولا، كما أن علماء الÂم وضعوا 
في كتابه الخصائص أنه لم يتعرض لهذا العمل أحد من " ابن جني"للعقائد أصولا، ويشير 

، وهذا اعتراف منه على أن أصول 55اzين سـبقوه على مذهب أصول الÂم و الفقه
وسار على نهجهم  النحو عمل اسـتمدّ منهجه واصطلاحاته، وقواعده من عمل الأصوليين

ابن " وطريقتهم في اسـتنباط الأحكام وتقعيد  القواعد، ولم يبلغ هذا العمل اzي قام به 
العلم أسسا ؛ حيث وضع لهذا )هـ  577ت "(أبي البركات الأنباري"حد العلم إلا مع " جني

  .وقواعد ومنهجا كسائر العلوم
أدÒ النحو التي تفرعت منها فروعه وفصوi، كما أن أصول «: ويعُرف علم أصول النحو بانٔه

الفقه أدÒ الفقه التي تنوعت عنها جملته وتفصيJ وفائدته التعويل في إثبات الحكم على الحجة 
  56» طلاع على ا�ليلو التعليل، و  رتفاع عن حضيض التقليد إلى يفاع 

ـــاس و الإجـــماع،  ـــة، و القي ـــرانٓ الكـــريم، وتســـمى ¶لأدÒ النقلي وأدÒ النحـــو هي الق
معلـوم : الحال وهي  أدÒ عقلية، و ا�ليل  ما يرشد إلى مطلـوب، وقيـل بواسـتصحا

 Òيتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لا يعـلم في العـادة اضـطرارا، وبمـا أن هـذه الأد
قبل النحاة لإثبـات القواعـد النحويـة، فـإن عملهـم يرتكـز عـلى طلـب هـذا مطلوبة من 

وهوطلب ا�ليل كما أن  سـتفهام طلب الفهم " ¶لاسـتدلال"ا�ليل، وهذا ما يسمى 
  .      57و سـتعلام طلب العلم، وقيل  سـتدلال بمعنى ا�ليل

لا تختلف كثيرا عن الٓيات  والٓيات  سـتدلال التي اسـتعان بها النحاة في إثباتهم لقواعدهم 
الأصوليين، لأنها في الأصل مسـتمدة منها، وعلى الرغم من كثرتها إلا أن النحاة فضلوا 
التمسك ببعضها، كالاسـتدلال ¶لتقسـيم؛ ويسمى ¶لسبر و التقسـيم، وهو اصطلاح فقهـي 

ويسـتخدم .58»حصر الأوصاف في الأصل المقيس عليه وإلغاء بعضها، ليتعين بعضها«وهو 
  السبر و التقسـيم إما في النفي و الإبطال أو في الإثبات،

  : سـتدلال ¶لقياس النحوي و المنطقي/ 
وهو حمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه :  سـتدلال ¶لقياس النحوي/ 3-1

قيس اسم الفاعل الوصف على الفعل المضارع لما بينهما من شـبه فاخٔذ حكمه في : Nٔن يقال
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ل، وقيست الصفة المشـبهة على اسم الفاعل الوصف لما بينهما من شـبه فاخٔذت حكمه العم
  :في العمل كذÃ، ويمكن أن نصوغ هذا القياس ر]ضيا فنقول

  
  الصفة المشـبهة) فرع(اسم الفاعل                                )   فرع(
  ل الصفة  المشـبهةإعما= إعمال اسم الفاعل                                 = 
  اسم الفاعل) أصل(الفعل المضارع                             )   أصل(

  وهذا النوع من القياس يسمى القياس على الأحكام
وظّف النحاة أيضا طريقة المناطقة في  سـتدلال على :  سـتدلال ¶لقياس المنطقي/ 3-2

وصولا إلى نتائج جديد كانت مجهوÒ  القضا] النحوية وهي  نطلاق من مقدمات معلومة
فإن قيل لِمَ سمّي  سم اسما؟ً «: في ¶ب ما الكلم؟" ابن الأنباري"قول : ومثالنا في هذا

أنه : أحدهما: اختلف النحويون في ذÃ، فذهب البصريون إلى أنه سمي اسما لو²ين: قيل
Ãz أنّ هذه : و الوجه الثاني. سما على مسمّاه، وعلا على ما تحته في معناه، فسميّ اسما

. زيد قائم: فمنها ما يخبر به ويخبر عنه، وهو  سم، نحو: الأقسام الثلاثة لها ثلاث مراتب
ومنها ما يخبر به ولا يخبر عنه، وهو الفعل ومنها ما لا يخبر به ولا يخبرعنه وهو الحرف، 

الفعل يخبر به ولا يخبر فلمّا كان  سم يخبر به ويخبر عنه و .هل وبل وما أشـبه ذÃ: نحو
وٌ، إلا أنهم حذفوا : و الأصل فيه. عنه، فقد سما  سم على الفعل و الحرف، أي ارتفع سمِْ

الواو من اخٓره، وعوّضوا الهمزة في أوi، فصار اسمًا، ووزنه إفعٌ؛ لأنه قد حذف منه لامه 
و  على معارف سابقة اسـتدلاi في هذه المساÒٔ" ابن الأنباري"بنى.59»التي هي الواو في سمِْ

iولماّ كان  سم يخبر به : (هي مقدمات مثلتها أراء النحاة، ليخلص إلى حكم جديد فيها فقو
فقد : (مقدمة �نية، وقوi) والفعل يخبر به ولا يخبر عنه: (مقدمة أولى وقوi) ويخبر عنه

  .نتيجة ) سما  سم على الفعل و الحرف، أي ارتفع 
وأداة من أدوات المنطق  ة مرتبطة ¶لقول و التفكير الطبيعيينإن القياس النحوي فكر 

، كما أنه قياس يعتمد على 60الطبيعي اzي لا يهتم بشكل وصور وأدوات الأقيسة الصورية
اسـتقراء الجزئيات وإلحاق أمر بامٔر اخٓر لوجه من الشـبه يجمعهما، على عكس القياس 
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يات، ويعتمد على نمط واحد في التعبير المنطقي اzي ينطلق من الكليات لاسـتخلاص الجزئ 
  .61كالجم«  سمية الخبرية

  : سـتدلال في التفكير البلاغي
في التفكير الأصولي والتفكير النحوي مرتبط أكثر بعمل إجرائي  لإذا كان  سـتدلا

منهجي فائدته إنتاج الأحكام و القواعد وإثباتها، وكانت وسـيلتهم في ذÃ اللغة الطبيعية 
ينها؛ فإنّ الأمر يختلف في التفكير البلاغي؛ إذ البلاغة تبحث في القول الطبيعي في وقوان 

حد ذاته وما يتضمنه من عمليات اسـتدلالية تربط بين أقوال المتخاطبين؛ أي أن 
 سـتدلال في البلاغة إجراء يتم داخل النظام اللغوي وi علاقة مباشرة باجٔزاء القول 

وليين و النحويين إجراء خار� في أغلبه، كما أن البلاغيين ونظمه، بيW اسـتدلال الأص
اسـتعانوا ¶لالٓيات  سـتدلالية الأصولية و النحوية في بناء خطا¶تهم وإنتاج معارفهم، ونقل 

  .مضامينها
و تنطلق البلاغة من مسلمة مفادها أن المعنى يحصل بمطابقة الÂم لمقتضى الحال، وإذا 

به المتكلم لبلوغ غاية معينة، وكان مقتضى الحال هو جم«  كان الÂم كل ما يتلفظ
 عتبارات التي اقتضت صياغة الÂم على صورة تركيبية معينة، كان موضوع البلاغة 

، هذا يعني أن الÂم لا ينفصل عن 62تحليل ما يشـتغل عليه القول من اعتبارات مقامية
موضوع الÂم وطريقته وأسلوبه فقوÃ مثلا المقام، وكلما تغير المقام اقتضى ذÃ تغييرا في 

أنها عبارات ذات صياغة مختلفة لمعنى ) زيد منطلق، وزيد المنطلق، و المنطلق زيد(في 
تدل على ) زيد منطلق(واحد، أمر غير سليم؛ لأن الأغراض تختلف والفائدة كذÃ؛ فعبارة 
زيد (عمرو، أما عبارة أن الÂم مع من لم يعلم أن  نطلاق كان لا من زيد ولا من 

، فالÂم هنا مع من علم أن  نطلاق كان إما من زيد وإما من عمرو و ا½اطِب )المنطلق
فالمقصود إنسان ينطلق من بعيد ولم ) المنطلق زيد(، أما عبارة 63يعلم أنه كان من زيد

  .64يثبت زيد أم عمرو فقيل إن المنطلق زيد
، فما يوجد في قول معين من "لزوما"ضى الحال تسمىوالعلاقة التي تجمع بين الÂم ومقت

 Ãدليلا على افتراضات مقامية تخاطبية اسـتوجبت «خصائص دلالية وتركيبية إنما كان ذ
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؛ أي أننا نسـتدل ¶لمقام على 65»أن تكون البنية اللفظية المعنوية على هذه الصورة أو ت�
  66.»شيء من ²ة غيرهطلب معرفة ال«معرفة خصائص الÂم؛ و لأن  سـتدلال 

وهذا ما نجده في كتب البلاغيين القدامى؛ في تفسيراتهم وفي تقديراتهم للÂم إذ ينطلقون 
أو أصل " حقيقة"من معنيين اثنين أحدهما يقتضي حصول الاخٓر، والمعنى الأول يسمى 

ها ، لأن إدراك معاني الألفاظ  والعبارات في أصل وضع "مجازا"الوضع، أما الثاني فيسمى 
  .يكشف ضروب  نز]ح و العدول عنها و نتقال بها إلى أغراض أخرى

  : سـتدلال ¶لمعنى على المعنى
ولكن الجرجاني كان أكثرهم تفصيلا  ،لقد أثيرت هذه المساÒٔ في كثير من كتب البلاغة

؛ أي  سـتدلال ¶لمعنى على المعنى وهي "معنى المعنى"وتحليلا لها حين عرض لنا قضية 
اÒٔ عالج فيها ضروب وأشكال المعاني من اسـتعارة وكناية ومجاز وتشبيه، ¶عتبارها تقوم مس

على عملية  سـتدلال ويتم فيها  نتقال من معنى ظاهر إلى معنى اخٓر ضمني، وفي هذا 
ضرب أنت تصل منه إلى الغرض بدلاÒ اللفظ وحده : الÂم على ضربين «يقول الجرجاني

بر عن زيد مثلا ¶لخروج على الحقيقة فقلت خرج زيد و وذÃ إذا قصدت أن تخ
وعلى هذا القياس وضرب اخٓر أنت لا تصل : عمرو منطلق: ¶لانطلاق عن عمرو فقلت

منه إلى الغرض بدلاÒ اللفظ وحده ولكن يدÃّ اللفظ على معناه اzي يقتضيه موضوعه في 
ض ومدار هذا الأمر على الكناية اللغة ثم نجد Ãz المعنى دلاÒ �نية تصل بها إلى الغر 

  .67»و سـتعارة و التمثيل
أنه قد أدرك ضربين " ومعنى المعنى"و "المعنى"يتبين من نص الجرجاني في معالجته لمفهوم 

من ا�لاÒ؛ الأولى دلاÒ وضعية مباشرة غرضها الإخبار و الإفادة في أمرها على سبيل 
تدرك إلا ¶نتقال اzهن من ا�لاÒ المباشرة للفظ إلى الحقيقة، ودلاÒ �نية هي دلاÒ عقلية لا 

  .دلاÒ مجازية تفيد الغرض المطلوب
وتعتبر عملية  نتقال من أمر معروف إلى أمر اخٓر مجهول عملية اسـتدلالية كان يدرك 

في جميع ذÃ لا   «:الجرجاني حقيقتها، حيث نجده في نص من نصوصه يصرّح بها فيقول
ني من مجرد اللفظ ولكن يدل اللفظ على معناه اzي يوجبه ظاهره ثم تفيد غرضك اzي تع
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ولتوضيح عملية .68»يعقل السامع من المعنى على سبيل  سـتدلال معنى �بتا هو غرضك
  : سـتدلال التي نص عليها الجرجاني نورد الأمث« الاتٓية

    الكرم/ كثير رماد القدر              مضياف-/1
  لازم             

  ملزوم                    
  دلاÒ غير ظاهرة  دلاÒ ظاهرة      

  
  
  

  امراةٔ نؤوم الضحى              مترفة لها من يخدDا- /
  لازم                         ملزوم        

  دلاÒ غير ظاهرة  دلاÒ ظاهرة      
  
  
  

ن مشـبه، ومشـبه به، تتركب م وإن جئنا إلى تحليل بنية هذين النموذجين وجد�ها
شـبه يجمع بينهما وهذه العناصر تطابق عناصر القياس الأصولي و النحوي، وهي ووجه 

الأصل في مقابل المشـبه به، والفرع في مقابل المشـبه و العّ« الجامعة في مقابل وجه الشـبه، 
Wسون الأصوليون يقي  ويشترك النحو و البلاغة في القياس على أصل المواضعة اللغوية بي

العلاقة  نّ إلى القول إ " طه عبد الرحمن "هب على النص الشرعي وفي هذه المساÒٔ يذ
اÜازية هي العلاقة  سـتعارية، أي التعالق بين المعنى الحقيقي و المعنى الباطني لوجه جامع 
بينهما وهي نفسها العلاقة التي تحدد قياس التمثيل في البحث الأصولي لأنها تقوم على 

  .ةالمشابه

 يستلزم

 يستلزم

  يستلزم

  

 يستلزم
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Nلٓية لإنتاج  المعرفة وبناء "  سـتدلال"وفي الأخير بعد البحث و التقصي عن طبيعة 
الخطاب اتضح لنا أنه منهج أو طريقة يسلكها العقل السليم لبناء معارفه و نقلها في قالب 

نه الٓية وظفت ولأ " ت� المعارف وتحقيق الفائدة يخضع لقواعد وقوانين تضمن تبليغ فحوى 
عارف في اللغة الطبيعية أكسـبه  هذا الأمر صفات عديدة فقد أصبح ينعت بـ لإنتاج الم

، بما أنه يراعي مقامات الÂم وأحوال المتخاطبين ويكسر قواعد " سـتدلال التداولي"
بما أنه يسعى إلى التاثٔير و " ¶لاسـتدلال الحجا�"الأقيسة المنطقية وقوانينها، كما ينعت 

  .الإقناع
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        و المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــعو المراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
 

                                                                        

ر الكتاب الحديث ، الجزائر ، محمود اليعقوبي ،دا: سـتدلال، ترجمة : روبير بلانشي1
  .3،ص )دت(،) دط(
   43المرجع نفسه ، 2
¶للغة عند فلاسفة المسلمين، دار الوفاء،  قعلاقة المنط: ينظر، حسن بشير صالح3

  م، 1،2000/الإسكندرية، ط
  44ص 

  474ينظر، ابن خaون، المقدمة، ص 4
ركز الثقافي العربي، ا�ار الميزان أو التكوثر العقلي، الم واللسان أ : طه عبد الرحمن5

  م، 1998، 1/البيضاء، بيروت، ط
 .86ص 

  
دروس المنطق الصوري، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، : محمود يعقوبي6
  65م،ص 1999، 1/ط
  4ينظر، المرجع نفسه، ص 7
  86اللسان و الميزان، ص : ينظر، طه عبد الرحمن8
  87المرجع نفسه، ص 9

م، 2004، 1/منطق المحمولات، دار توبقال، ا�ار البيضاء، المغرب، ط: محمد مرسلي10
  10ص 
  176م، ص 1989علم المنطق، دار التقدم، موسكو، : الكسـندرا غيÄ نوفا11
  88ينظر، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص 12
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، 1426-هـ1425، 1/التعريفات، دار الفكر، بيروت، لبنان، ط: الشريف الجرجاني13
  76م، ص 2005

-هـ 1423، 1/إحياء علوم ا�ين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط: الغزالي14
  39، ص 1/م، مج2002

سـيف ا�ين : التداولية اليوم علم جديد في التواصل، تر: انٓ روبول، جاك موشلار15
  دغفوس، محمد الشيباني، دار 
  62م، ص  2003، 1/الطليعة، بيروت، لبنان، ط

في أصول الحوار وتجديد علم الÂم، المركز الثقافي العربي، : عبد الرحمنينظر، طه 16
  ا�ار البيضاء،المغرب،بيروت

  36م، ص2006، 2/لبنان، ط
، المركز الثقافي )الإنتاج ومنطق ا�لائل(سـيميائيات التاؤيل : ينظر، طائع الحداوي17

  العربي، ا�ار البيضاء، المغرب، 
  157ص م، 2006، 1/بيروت، لبنان، ط

  114دروس المنطق الصوري، ص : ينظر، محمود يعقوبي18
  123المرجع نفسه، ص 19
المنطق ومناهج البحث، دار النهضة العربية، بيروت، : ينظر، ماهر عبد القادر محمد20

  م، 1985-هـ1405، )دط( لبنان،
  )79، 78، 77( ص 
  .115دروس المنطق الصوري، : ينظر، محمود يعقوبي21
  174علم المنطق، ص : غيÄ نوفاينظر، الكسـندرا 22
  117دروس المنطق الصوري، : ينظر، محمود يعقوبي23
  118دروس المنطق الصوري ، ص : ينظر،، محمود يعقوبي24
، المركز الثقافي العربي، ا�ار )بحث في المفارقات(ينظر، حسان الباهي، اللغة و المنطق 25

  البيضاء، دار الأمان،   
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  138م، ص 2000، 1/الر¶ط، ط
، إفريقيا الشرق، المغرب،  يالحوار ومنهجية التفكير النقد: ينظر، حسان الباهي26

  72م، ص 2004
  ).141، 140(اللغة و المنطق، ص : ينظر، حسان الباهي27
،دار )بحث في الخصائص العقلية العلمية( ينظر، بناصر البعزاتي  سـتدلال والبناء 28

  الأمان،الر¶ط،المركز
  81م،ص1999، 1/يضاء ،المملكة المغربية ،طالثقافي،،ا�ار الب 

  72الحوار و منهجية التفكير النقدي،ص:بنظر حسان الباهي29
بحث في بلاغة النقد (ينظر،محمد سالم محمد الأمين الطلبة، الحجاج في البلاغة المعاصرة 30

  ، دار الكتاب    )المعاصر
  176م، ص 1،2008/الجديدة المتحدة، بيروت، لبنان، ط  

  72اللغة والمنطق،:حسان الباهي  ينظر،31
  .99في أصول الحوار وتجديد علم الÂم، ص : ينظر، طه عبد الرحمن32
  72الحوار ومنهجية التفكير النقدي، ص : ينظر، حسان الباهي33
  97الحوار ومنهجية التفكير النقدي ، ص : ينظر، حسان الباهي34
  73ينظر، المرجع نفسه، ص 35
، اتحاد )دراسة حفرية تداولية( حو العربي و المنطق الأرسطيالن: ينظر الأزهري ريحاني36

  الكتاب الجزائريين،  
  .101م، ص  2005، )د ط(الجزائر، 

  62التداولية اليوم علم جديد في التواصل، ص : ينظر، انٓ روبول، جاك موشلار37
صابر حباشة، دار : التداولية من أوسـتين إلى غوفمان، تر: ينظر، فيليب بلانشـيه38
  م،     2007، 1/وار، سورية، طالح
  144ص  
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نظرية المعنى في فلسفة بول جرايس، ا�ار المصرية السعودية، : ينظر، صلاح إسماعيل39
  م،   2005، )دط(القاهرة، 

  87ص  
  ،104في أصول الحوار وتجديد علم الÂم، ص: ينظر طه عبد الرحمن40
  153ن،صالتداولية من أوسـتين إلى غوفما: ينظر، فليب بلانشـيه41
  64التداولية اليوم علم جديد للتواصل،ص:ينظر، انٓ روبول ،جاك موشلار 42
  63التداولية اليوم علم جديد للتواصل ،ص:ينظر، انٓ روبول ،جاك موشلار 43
عبد :،تر)ايبستيمولوجيا أولية Üال علمي (مدخل لفهم اللسانيات:ينظر ،روبير مار�ن44

  : القادر المهيري ، مراجعة 
  53، ص )دت(،1/كوش ،مركز دراسات الوحدة العربية،بيروتلبنان،طالطيب الب

م، 2001، 63،62، المناهل، العدد "سلطة الÂم وقوة الكلمات: "أبوبكر العزاوي45
  منشورات وزارة الثقافة المغربية، 

  142ص  
م،ص 1986-هـ 1406، )دط(ا�يوان، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، : جرير46
63.  
  243سلطة الÂم وقوة الكلمات، ص :وبكر العزاويينظر، أب47
، دار )مقاربة لغوية تداولية(استراتيجيات الخطاب : عبد الهادي بن ظافر الشهري48

  الكتاب الجديدة المتحدة، بيروت، 
  444م، ، ص 2004، 1/لبنان ، ط

  51الحوار ومنهجية التفكير النقدي، ص : ينظر، حسان الباهي49
، اaÜ 1، عالم الفكر، العدد"الحجاج و  سـتدلال الحجا�:" ينظر، حبيب اعراب50
  م،الكتاب، الكويت،2001، 30

  97ص 
  102الحوار ومنهجية التفكير النقدي، ص : ينظر، حسان الباهي51
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  61ينظر ، روبير بلانشي،  سـتدلال ، ص 52
  64ينظر ، المرجع نفسه،ص 53
  64ينظر ، المرجع نفسه،ص 54
، ص 1/عبد الحكيم بن محمد، ج:ئص، المكتبة التوفيقية، تحالخصا: ينظر، ابن جني  55
17  
دراسة في (أصول النحو : نقلا عن محمد سالم صالح.80أصول النحو،ص لمع الأدÒ في  56

  147م، ص2006- هـ 1427، 1/، دار السلام، القاهرة، ط)يفكر الأنبار 
  147،ص ) يدراسة في فكر الأنبا ر (أصول النحو : محمد سالم صالح  57
  .400لمرجع نفسه، ص58
  273أسرار العربية، ص : ابن الأنباري 59
  130أصول النحو، ص : ينظر، محمد سالم صالح 60
  .128ينظر، المرجع نفسه، ص   61
، )دت(،)دط( سـتدلال البلاغي، دار المعرفة، تونس، : ينظر، شكري المبخوت 62
  25ص
د رشـيد رضا، دار المعرفة، دلائل الإعجاز في علم المعاني، تعليق محم: نظر، الجرجاني 63

  126، ص )دت(، 2/بيروت، لبنان، ط
  132ينظر، المصدر نفسه، ص   64
  25 سـتدلال البلاغي، ص : شكري المبخوت  65
الفروق، تقديم وضبط أحمد سليم الحمصي، جروس برس، : أبو هلال العسكري  66
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